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أبي عبد الله محمد الشقوري
ملخص البحث
    ولد أبو عبد الله محمد بن علي اللخمي الشقوري الأندلسي عام 727هـ، وتعلم الطب على عدد من الشيوخ منهم جده أبو تمام غالب بن علي الشقوري الذي توفي سنة 741هـ، والطبيب الوزير خالد بن خالد (القرن الثامن الهجري) والطبيب أبو زكريا يحيى بن هذيل (توفي 753 هـ/1352 م). عرف الشقوري بعلاجه المرضى مبكرا، فأحرز شهرة واسعة مما جعل سلطان غرناطة وقتئذ يستدعيه ويجعله أحد أطبائه. 

     يعتبركتاب تحفة المتوسل وراحة المتأمل، وهو كتاب في صناعة الطب، من أشهر ماكتبه الشقوري في الطب.كتبه لقاضي غرناطة محمد بن أحمد الحسيني السبتي الذي اشتهر بلقب الشريف الغرناطي (توفي 670 هـ/1359 م). يوجد نسخة خطية من هذا الكتاب في المكتبة الحسنية تحت رقم 2337. في هذا الكتاب تحدث الشقوري عن العلل التي تصيب المعدة وعن الإسهال وطريقة علاجه والوقاية منه وعن تدبير الشيوخ. ويعتبر هذا الكتاب أهم مؤلفات الشقوري وسبب شهرته. ففي مقدمة الكتاب تحدث المؤلف عن تشريح الجهاز الهضمي ووظائف كل قسم من أقسامه. بعد ذلك قسم الشقوري كتابه إلى ثلاثة أجزاء: الأول بعنوان في المعدة وما يتعلق بها، والجزء الثاني في المرض الإسهالي وانفتاح أفواه العروق، والجزء الثالث في تدبير الشيوخ.   

     الهدف من هذا البحث هو التعرص بالذكر إلى محتويات كتاب تحفة المتوسل وراحة المتأمل لأبي عبد الله محمد الشقوري، وما جاء فيه من توصيات متعلقة بالوقاية من بعض الأمراض.

أبو عبد الله محمد الشقوري: 
    هو أبو عبد الله محمد بن علي اللخمي الشقوري الأندلسي، ينسب إلى مدينة شقورة Segura من أعمال جيان بالأندلس. ولد عام 727هـ، وتعلم الطب على عدد من الشيوخ منهم جده أبو تمام غالب بن علي الشقوري الذي توفي سنة 741هـ، والطبيب الوزير خالد بن خالد (القرن الثامن الهجري) والطبيب أبو زكريا يحيى بن هذيل (توفي 753 هـ/1352 م). عرف الشقوري بالأمانة والتقوى، وقد تصدر لعلاج المرضى مبكرا، فأحرز شهرة واسعة مما جعل سلطان غرناطة وقتئذ يستدعيه ويجعله أحد أطبائه. كما اشتهر الشقوري بالزهد والمجاهدة، وكان أشد الخلق حرصا على سعادة من صحبه وأصرحهم نصيحة له.  ويذكر أن أعمام وأخوال الشقوري كانوا يزاولون صناعة الطب، ويعرف منهم جده أبا تمام غالب اللخمي الشقوري، والذي كما ذكرنا كان أستذا لمحمد بن علي الشقوري. وقد كان أبو تمام غالب الشقوري صلة وصل بين الشرق والغرب، حيث تلقى تعليمه الطبي في بيمارستان القاهرة.

مؤلفات أبو عبد الله محمد بن علي اللخمي الشقوري:     

    أولا- مقالة في الطب أو مجربات الشقوري، يوجد من هذا المخطوط نسخة محفوظة بالخزانة الحسنية في القصر الملكي بالرباط تحت رقم 6323، ونسختان في الخزانة العامة بالرباط الأولى تحت رقم 1035، والثانية تحت رقم 1680. تتألف هذه المقالة من طائفة من الأدوية المجربة في مختلف الأمراض التي تصيب مختلف أعضاء الجسم من الرأس وحتى القدم.

    ثانيا- كتاب تحقيق النبأ عن أمر الوبأ، وهو من الكتب المفقودة.

    ثالثا- شرح على التلمسانية.

    رابعا- كتاب تحفة المتوسل وراحة المتأمل، وهو موضوع بحثنا. هو كتاب في صناعة الطب، كتبه لقاضي غرناطة محمد بن أحمد الحسيني السبتي الذي اشتهر بلقب الشريف الغرناطي (توفي 670 هـ/1359 م). يوجد نسخة خطية من هذا الكتاب في المكتبة الحسنية تحت رقم 2337. في هذا الكتاب تحدث الشقوري عن العلل التي تصيب المعدة وعن الإسهال وطريقة علاجه والوقاية منه وعن تدبير الشيوخ. ويعتبر هذا الكتاب أهم مؤلفات الشقوري وسبب شهرته، لذلك لابد هنا من الإشارة إليه بالتفصيل.

   ففي مقدمة الكتاب تحدث المؤلف عن تشريح الجهاز الهضمي ووظائف كل قسم من أقسامه. بعد ذلك قسم الشقوري كتابه إلى ثلاثة أجزاء: الأول بعنوان في المعدة وما يتعلق بها، والجزء الثاني في المرض الإسهالي وانفتاح أفواه العروق، والجزء الثالث في تدبير الشيوخ.

    الجزء الأول في المعدة وما يتعلق بها. في هذا الجزء من كتاب تحفة المتوسل وراحة المتأمل تحدث الشقوري ومن خلال عدة فصول عن كل ما يصيب المعدة من أمراض. ففي مقدمة هذا الجزء تحدث عن تشريح المعدة ووظائفها وذلك من خلال عدة فصول. يقول عن تشريح المعدة: "المعدة جسم مستدير الشكل عصبي الجوهر مركب من العصب واللحم والعروق والشريانات كأنها قرعة مستديرة طويلة العنق، يتصل بها من أسفلها عنق آخر. ورأسها مائل ذات اليسار وقعرها مائل ذات اليمين. وموضعها فوق السرة، وجعلت مستديرة الهيئة لما يعلم فيها من المنفعة وهي جودة الالتفاف والاشتمال على الطعام إذ لا يصح على الكمال من غير هذا الشكل، وجعلت مسطحة من خلف ليحسن لقاؤها الصلب. وهي طبقتان: إحداهما داخله، وهي طويلة الليف لما يعلم من حاجة الجذب، ولذلك تتقلص المعدة عند الازدراد، والأخرى خارجة مستعرضة الليف لما يعلم من حاجة الدفع"
. بعد ذلك يتحدث في فصل خاص عن تشريح المريء ووظيفته، وفصل آخر عن الإثنى عشرية. ثم تحدث عن تشريح فم المعدة، وأشار بأن البعض يسميه فؤادا والبعض الآخر قلبا، وينسب هذه التسميات إلى الأطباء الإغريق. كما يذكر الشقوري أن المعدة تتغذى من ثلاثة مصادر: من الطعام الموجود فيها ومن العروق فيها ومن الدم الذي يأتي إليها من الكبد عند الجوع الشديد. ويتحدث عن أمزجة المعدة فيقسمها إلى أربعة أمزجة؛ المعدة الحارة بالطبع والمعدة الباردة بالطبع والمعدة اليابسة بالطبع والمعدة الرطبة بالطبع. أما عن وظيفة المعدة (أو ما يعرف اليوم بفيزيولوجيا المعدة) فيشير إلى كيفية تحول المواد التي ترد إلى المعدة إلى كيلوس، ويعرفه بأنه جوهر شبيه بماء الكشك الثخين. وقد فرق بينه وبين الكيموس حيث أن الأخير هو الشكل المغذي من الكيلوس. يتعرض الشقوري في كتابه هذا –تحفة المتوسل وراحة المتأمل- بالحديث عن عدد مرات الطعام في اليوم الواحد وأوقات ذلك، وقد ذكر بأن ذلك يتبع العادة والتجربة، وبين أن أفضل ما ذكر في هذا المجال هو أن يأكل الإنسان مرة واحدة يوما ومرتين في اليوم الثاني. ثم بين مضار إدخال الطعام على الطعام، يقول في ذلك: "واعلم أن إدخال غذاء على آخر لم ينهضم أو لم يستوف هضمه يهدّ الأبدان ويجلب الأمراض ويولدها بالذات، وهو من الأسباب السابقة للعلل الواصلة بها، فإن الغذاء الداخل يزعج الأول ولا بد من أن يتشبث بجزء منه، فالجزء المنزعج لم يستوف حقه من الهضم والجزء المتشبث يصير سببا لإفساد الغذاء الوارد ويلحق الحرارة الهاضمة شبه الانطفاء لأن الغذاء الوارد عليها يجدها غافلة عن ورود ما لا يحتاج إلى وروده"
. بعد ذلك يتعرض الشقوري بالحديث لما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله: "المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وأصل كل داء البردة"، حيث قام بشرح الحديث وفنده وبين دلالاته، خاصة فيما يتعلق بأن أصل كل داء البردة، فقد أوضح أن البردة هي التخمة والبشم الذي يحدث من كثرة الأكل وثقل الطعام. ثم يشير الشقوري إلى الفترة الزمنية بين وجبات الطعام حيث يذكر أن الوقت بين الغداء والعشاء ثماني ساعات معتدلة، وما بين العشاء والغداء ست عشرة ساعة معتدلة. وفي هذا المجال نقل الشقوري عن بعض رؤساء الأطباء قوله من أراد أن يصلح بدنه ويسلم من الأمراض مدة بقائه فليقتصد من الطعام وليحذر التخمة جهده، فإن التخمة ما دامت في البدن كالسمّ المدخر، فمن اقتصد واقتصر في البلُْغَة من القوت وجبت له السلامة طول بقائه وكان أصح بدنا وأقوى شهوة وأخف حركة. وينهي الشقوري الجزء الأول من كتابه تحفة المتوسل وراحة المتأمل بتخصيصه فصلا مستقلا للحديث عن المياه وأحكام تناولها، وقد بين أن الماء الذي لا طعم له هو أقرب إلى أن يكون بسيطا ولذلك هو أفضل المياه، ثم أكد أن الماء لمّا لم يكن غذاء بل كان معينا على انفعال الغذاء وتحكيمه وجب بالضرورة أن يكون له تدبير في الاستعمال. من هذا التدبير عدم استعمال كمية كبيرة منه بعد الطعام وإلا فإنه يكون سببا لطفو الطعام وفساد الهضم، كما يقول أبو عبد الله الشقوري.

   الجزء الثاني من كتاب تحفة المتوسل وراحة المتأمل، يتحدث فيه أبو عبد الله الشقوري عن المرض الإسهالي وانفتاح أفواه العروق. ويبين في بداية هذا الجزء أن أنواع الإسهال كثيرة جدا، والكلام على جميعها يقتضي الإطالة في أسبابها وعلاجاتها، لذلك فهو يتحدث في هذا الكتاب عن نوع خاص من الإسهال، وهو النوع الذي أصيب به قاضي غرناطة أبو عبد الله الشريف الحسني الغرناطي والذي من أجله كتب الشقوري هذا الكتاب. ويصف هذا النوع من الإسهال بأنه يكاد لا ينقطع استرساله وتتابعه، ولا يظهر فيه لون غريب ولارائحة كريهة، ثم يتحدث عن أسباب هذا النوع من الإسهال وعن طرق علاجه. أما عن انفتاح أفواه العروق، أي خروج الدم من المقعدة، وهو ما يشار إليه بالبراز المدمى بلغتنا الطبية المعاصرة، فقد بين الشقوري أن الدم الخارج من المقعدة على ثلاثة أنواع؛ الأول الخارج من الأمعاء فما فوق ذلك والثاني الدم الخارج من أفواه العروق والثالث من البواسير. ويستدل على الدم الذي من الأمعاء فما فوقها بعلامة كل مرض منها بما يخصه. ويستدل على الدم الذي من المقعدة بظهور ذلك للحس وكذلك البواسير. وقد يتحول الباسور فيصبح ناصورا وذلك إذا تقيح حيث يخرج الدم مرة والقيح مرة.

    الجزء الثالث من كتاب تحفة المتوسل وراحة المتأمل هو في تدبير الشيوخ. يشير الشقوري في هذا الفصل إلى أن الشيخ وإن كان ظاهر الصحة جيد الهضم حسن الترتيب، إلا أنه أقرب لحدوث المرض وهدم البنية وضعف القوة من غيره، وسبب ذلك المزاج المختص بذلك السن، ويكفي به مرضا لأن ينتقل فيه من الحالة الجيدة إلى حالة أردأ منها، ويشير هنا إلى قول ابن سينا في هذا المجال:

        إن الشيوخ في قواهم نكص                            لحالـهم من كل يوم نقص

   بعد ذلك يقول أبو عبد الله الشقوري: "ولما كان الشيخ معدودا فيمن حالته الحالة الوسطى فكان يصيبه من الأمراض ما يصيب سائر الأسنان
، فإذا حدث به المرض كان أشد الناس استعدادا له من جهة ضعف قوته وحرارته الغريزية، إذ هو قد مال عن اعتدال عرض مزاج الصحة آخذا في الانحراف عنه في عقبة الانحدار، ولا شك أن المرض في الشيخ – على هذا القياس – أشد تأثيرا وأعظم خطرا منه في غيره، فإذا حدث عليه المرض كان كمن حدث به مرض على مرض، ومن هذا القبيل هي النكسة في الأمراض مثل أن يكون المرض ناقها وقد بقي عليه من المرض بقية لم يتخلص منها فيغلظ المريض على نفسه أو يغلظ عليه غيره فيكون في ذلك هلاكه"
. ثم يشير الشقوري إلى أنه إذا كانت الأمراض طارئة على الشيوخ كمن انتكس عليه مرض من الأمراض، كان قد اجتمع عليه حالتان لا تنسبان إلى صحة تامة وهما النقاهة والشيخوخة، فإذا نظرت إليه – أي إلى الشيخ – بكل وجه من وجوه النظر ألفيته إلى المرض أميل منه إلى الصحة، فإن كان التدبير في سائر الإنسان مرغبا فيه إكمال الصحة فهو في هذا السن واجب ومطلوب لبقاء الصحة على ما هي عليه إذ كمالها أن تبقى بحالها كما يذكر أبو عبد الله الشقوري.

    الختام:

    تأتي أهمية كتاب تحفة المتوسل وراحة المتأمل لأبي عبد الله الشقوري في أنه كتاب تحدث فيه مؤلفه وبلغة عربية قوية وبالتفصيل عن موضوع لا زال يحتل الصدارة حين الحديث عن الطب الوقائي، وارتباطه بكثير من الأمراض التي يعتبر نوعية الغذاء فيها عاملا مسببا لها. فمن خلال هذا الكتاب تحدث الشقوري وبكلام مسهب عن الغذاء وأنواعه وكيفية تسببه لكثير من الأمراض، بالإضافة إلى شرحه للحمية الغذائية والتي يمكن من خلالها معالجة وشفاء العديد من الأمراض. كما أنه يلاحظ أن أسلوب المؤلف سلس واضح ينم عن مقدرة صاحبه وسعة ثقافته وطول باعه في اللغة والأدب والبيان، وهو يعطينا صورة مشرقة عن عناية أطباء الأندلس وفي مختلف العصور بتهذيب أسلوبهم والإعراب عن معارفهم العلمية بأوضح بيان.
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